
كيف تثبت الضفة الغربية أن المواجهة هي
الحل في التعامل مع “إسرائيل”؟
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تقف إكرام قرعان على سطح منزلها على أطراف مدينة البيرة في الضفة الغربية، وتشير إلى تلة تبعد
 ياردة حيث كانت تتجول بين أشجار التين والزيتون. وتتذكر قائلة “لقد كان مكانًا حيث يمكن
أن نتنفس الصعداء”. أما في اللحظة الراهنة، يتمثل كل ما تراه في سياج من الأسلاك الشائكة، ومن

خلفه، تنتشر على طول قمة التل مباني مستوطنة بساغوت إسرائيلية.

وصل أربعة جنود إسرائيليين بعد حوالي خمس دقائق من نزولنا من السطح يطالبون بالاطلاع على
أوراق قرعـــان وأوراقي، مـــن أجـــل إجراءات”أمنيـــة”. بعـــد التحقـــق مـــن أســـمائنا، أعـــادوا المســـتندات
وتراجعوا إلى مركزهم على بوابة المستوطنة. كنا محظوظين. تقول قرعان إنه في أواخر الشهر الماضي،

قُتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر  سنة بالرصاص في الشا المجاور لمنزلها خلال مظاهرة.

كـــدت قرعـــان بعـــد رحيـــل الجنـــود: “إنـــه ظلـــم”. بنـــت عائلتهـــا هـــذا المنزل في ســـنة . وبـــدأ أ
الإسرائيليـون في بنـاء مسـتوطنتهم بعـد  سـنة، بعـد اسـتيلائهم علـى الضفـة الغربيـة في حـرب سـنة
. واليوم، أصبحت عاجزة عن إدارة ممتلكاتها الخاصة، التي تقع في جزء مما يعرف بالمنطقة ج،
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وهي  بالمائة من الضفة الغربية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

كــانت الحــرب المــدمرة في غــزة تبعــد  ميلاً فقــط بينمــا كنــا نتحــدث. لكــن قرعــان، علــى غــرار معظــم
الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين التقيت بهم خلال الأسبوع الماضي، لا تتحدث كثيرًا عن أعمال
العنـف هنـاك. وقـد أعربـوا عـن اسـتيائهم وخـوفهم مـن الحـرب الـتي تـدور رحاهـا هنـاك. تُـدير قرعـان
مشروعًا للتصميم الجرافيكي في رام الله. فهي تريد الاستمرار في العمل والبقاء على قيد الحياة. ولم

تكن لهجتها تكشف غضبها من الحرب، بل حزنًا يقترب من اليأس.

لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، سافرت عبر الضفة الغربية، من التلال القاحلة أسفل الخليل في
الجنــوب إلى مرتفعــات نــابلس في الشمــال. مــا رأيتــه كــان نمطًــا مــن الهيمنــة الإسرائيليــة والإســاءات
العرضيــة الــتي تجعــل الحيــاة اليوميــة إذلالاً للعديــد مــن الفلســطينيين – ويمكــن أن تعيــق المســتقبل



السلمي الذي يقول الإسرائيليون والفلسطينيون إنهم يطمحون لتحقيقه.

تعتــبر القيــادة علــى طرقــات الضفــة الغربيــة – عــذرا علــى اســتخدام هــذا المصــطلح – حلا “تمييزيــا”.
يتجـول المسـتوطنون الإسرائيليـون الذيـن يحملـون لوحـات ترخيـص صـفراء علـى طريـق سريـع يخضـع
لحراسة مشددة يسمى الطريق . ويتنقل الفلسطينيون الذين يحملون لوحات بيضاء في طرق
كتوبر، أغلِقت العديد من مداخل قراهم في كثير من صغيرة وعرة. منذ السابع من تشرين الأول/ أ
الأحيان. وأثناء سفري في سيارة أجرة إسرائيلية مع سائق فلسطيني، رأيت بعض من التفاصيل من

هذين العالمين المختلفين.

نقطة تفتيش إسرائيلية على طول الطريق ، يمكن رؤيتها من مطبخ منزل في مخيم العروب للاجئين في الضفة
الغربية في  تشرين الثاني/نوفمبر.

شاهدت إجراءات تحوطيّة عند نقاط التفتيش الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم ونابلس والتي كان
كثر من نصف ميل ويمكن أن تتطلب الانتظار لأكثر من ساعتين. أصبحت ممارسات مثل طولها أ
التــأخير والإهانــات والاعتــداءات الصريحــة علــى الفلســطينيين روتينــا قاتمًــا. في هــذا الســياق، تســاءل
سامر شلبي، الفلسطيني الذي كان مرشدي في منطقة نابلس “حتى إذا كنت في سيارة ذات لوحة

صفراء، فهل هذا سيغير دمي؟”.

كانت جولتي في الضفة الغربية بمثابة اختبار للواقع حول ما يمكن أن يحدث “في اليوم التالي” لانتهاء
حـرب غـزة. يتحـدث الرئيـس بايـدن وغـيره مـن زعمـاء العـالم بأمـل عـن إنشـاء دولـة فلسـطينية بمجـرد
هزيمــة حمــاس. لكــن أود أن أرى ذلــك حقيقــة ملموســة علــى أرض الواقــع وعلــى النــاس أن يكونــوا

واقعيين بشأن العقبات التي أمام أعيننا.



على أرض الواقع، وفي خضم الضغوط اليومية الطاحنة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، قد يبدو
الأمل المشترك في إقامة دولة فلسطينية أشبه برواية خيالية ـ مريحة عند سماعها. تقع في الطريق
المسـتوطنات والبـؤر الاسـتيطانية الإسرائيليـة المنتـشرة علـى قمـم التلال في الضفـة الغربيـة، والـتي ترمـز

أسوارها العالية وجدرانها الخرسانية إلى ثباتها.

أوضـح دانييـل سايـدمان، المحـامي الإسرائيلـي الـذي ربمـا يكـون المنتقـد الـرئيسي لحركـة الاسـتيطان في
البلاد: “لقد تم وضع المستوطنات هناك لمنع إنشاء دولة فلسطينية”. وقد قدم لي ولمسؤولين اثنين
من وزارة الخارجية جولة إرشادية حول قضايا الاستيطان يوم الإثنين موضحًا خليط الضفة الغربية

بدءا من مرتفعات جبل المشارف وصولا إلى جبل الزيتون.

يًـا لقيـام دولـة إليكـم كيـف يمكـن “إنهـاء الاحتلال” حسابيًـا الـذي يقـول سايـدمان إنـه سـيكون ضرور



كــثر مــن  ألــف إسرائيلــي يعيشــون في مســتوطنات الضفــة فلســطينية قابلــة للحيــاة. يقــدر أن أ
الغربية، وأن  ألف على الأقل سيضطرون إلى المغادرة، حسب تقديراته، على الرغم من مقاومة
بعــض المســتوطنين. وحــذر مســتخدما المصــطلحات التوراتيــة الــتي يســتخدمها المســتوطنون لمنــاطق
الضفة الغربية: “هناك احتمال كبيرا لنشوب حرب أهلية بين إسرائيل ومستوطنة يهودا والسامرة”.

واختتم سايدمان حديثه قائلاً: “إذا لم يكن الأمر مؤلماً، فلن يكون ذا أهمية”.

بالنسبة للمستوطنين، فإن عرقلة قيام الدولة الفلسطينية جزء من المهمة، وذلك حسب ما أخبرني
به يهودا شاؤول، الخبير الإسرائيلي البارز في شؤون المستوطنات. وأشار إلى أنه في سنة ، أعلن
ماتيتيـاهو دروبلـز، الـذي كـان آنـذاك رئيسًـا لقسـم المسـتوطنات في المنظمـة الصـهيونية العالميـة، هـدفه
بصراحـة في خطـة واسـعة النطـاق. وكتـب في ذلـك الـوقت: “مـع عـزل المسـتوطنات اليهوديـة، سـتجد
ية إقليميـة وسياسـية”. والطريقـة الأفضـل والأكـثر فعاليـة الأقليـة العـرب صـعوبة في تشكيـل اسـتمرار
لإزالـــة كـــل شـــك حـــول نيتنـــا في التمســـك بمنطقـــة يهـــودا والســـامرة إلى الأبـــد هـــي تسريـــع الزخـــم

الاستيطاني في هذه الأراضي”.

كــان بايــدن أحــدث رئيــس يــواجه حقيقــة أن معالجــة القضيــة الفلســطينية تعــني مواجهــة إسرائيــل –
خاصــة فيمــا يتعلــق بالمســتوطنات. ويســتمر عــدد المســتوطنات الرســمية و”البــؤر الاســتيطانية” غــير
يــادة في كــبر ز المعــترف بهــا في التزايــد. وحســب مجموعــة تــدعى “السلام الآن”، شهــدت هــذه الســنة أ

. المستوطنات منذ أن بدأت المجموعة بتتبع المستوطنات في سنة

ينظم المستوطنون اعتصاما عند المفترق الرئيسي أمام مستوطنة شافي شمرون يوم  تشرين الثاني/نوفمبر، مما أدى
يــق الوحيــد المــؤدي إلى نــابلس مــن جنــوب الضفــة إلى إغلاق حركــة المــرور أمــام الســيارات الفلســطينية، وكذلــك الطر



الغربية. وشارك في المظاهرة معظم النساء والأطفال بعد أن تم استدعاء جنود احتياطيين من القوات الإسرائيلية.

كتوبر. جنازة بلال صالح، رجل فلسطيني قتله المستوطنون في وقت سابق من ذلك اليوم، في  تشرين الأول/ أ
قُتل أثناء قطف الزيتون من أرضه.

يــادة مخيفــة في أعمــال العنــف الــتي يرتكبهــا المســتوطنون ضــد في الســنوات الأخــيرة، كــانت هنــاك ز
الفلسطينيين، فيما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها جهود متعمدة لإخافتهم من الأراضي

التي يعتقد المستوطنون أن الله أعطاها لإسرائيل.

كتوبر، الذي تصاعد عنف المستوطنين منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/ أ
أسفر عن مقتل حوالي  إسرائيلي. وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وقع
 هجومًا للمستوطنين ضد الفلسطينيين، منذ ذلك الحين. وقد هُجّر ما لا يقل عن  أسرة
كدت المنظمة التابعة فلسطينية تضم . فردًا (من بينهم  طفلاً) بسبب أعمال العنف. وأ

للأمم المتحدة أن المستوطنين قتلوا ثمانية فلسطينيين وأصابوا  آخرين.

 أغلقــت ، إلى ســنة  دائمًــا مــا يفلــت المســتوطنون العنيفــون مــن العقــاب. مــن ســنة
بالمائة من أصل . تحقيقًا فتحته الشرطة الإسرائيلية في قضايا قيل فيها إن إسرائيليين ألحقوا
الأذى بالفلسطينيين، دون توجيه لائحة اتهام، وذلك وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش

دين”، حيث أدت حوالي  بالمائة فقط إلى إدانات.

ــد بشكــل خــاص في المنطقــة (ج)، حيــث يفــوق عــدد ــواجهه الفلســطينيون شدي ــد الــذي ي إن التهدي
كـــثر مـــن  ألـــف إلى  ألـــف. ويفـــرض الجيـــش الإسرائيليين عـــدد الفلســـطينيين بحـــوالي أ



الإسرائيلي قيودًا مشددة على سفر الفلسطينيين إلى هناك، ويهاجم المستوطنون بانتظام قرى البدو
ومخيماتهم.

لدي كلمة أخيرة عن المستوطنات قبل أن أصف تفاصيل رحلتي. لدي بعض الأصدقاء الإسرائيليين
المقـربين الذيـن يعيشـون في المسـتوطنات، وهـم أنـاس محترمـون وملتزمـون بالمبـادئ. مـن المحتمـل أن



يتحرك العديد منهم إذا قررت الحكومة الإسرائيلية أن حل الدولتين يتطلب ذلك. ويأتي العنف من
المستوطنين المتطرفين – والخطر هو أنهم يحظون على ما يبدو بدعم من أعضاء حكومة نتنياهو.

من بين الدلائل على أن إدارة بايدن ربما تأخذ قضية المستوطنات على محمل الجد هو إعلان هذا
الشهــر عــن أن المســتوطنين الذيــن يُعتقــد أنهــم شــاركوا في هجمــات عنيفــة ضــد الفلســطينيين قــد
يُحرمـون مـن الحصـول علـى تـأشيرات لـدخول الولايـات المتحـدة، مـع أفـراد أسرهـم. وهـذا ليـس حلاً

لهذه المشكلة الكبيرة، ولكنه البداية.

لنبــدأ جولتنــا مــن الطــرف الجنــوبي للضفــة الغربيــة، في التلال الجافــة جنــوب مدينــة الخليــل حيــث
توسعت المستوطنات الإسرائيلية. هناك مشكلة جديدة هنا تتمثل في الصراع حول “معسكرات البؤر
الاستيطانية”، حيث حاول المزارعون الإسرائيليون طرد الرعاة البدو الذين ظلوا يرعون هذه الأرض

منذ قرن من الزمان.

التقيــت صالــح أبــو عــوض، أحــد هــؤلاء الرعــاة البــدو، يــوم الإثنين علــى جــانب حقــل صــخري ينبــت
بالبراعم الخضراء في طقس شهر كانون الأول/ ديسمبر المعتدل. كان نحيفًا، ذو وجه متهالك ولحية

يو أرماني الباهت. ينًا بشعار إمبور مشذبة، وكان يرتدي قميصًا من النوع الثقيل مز



صالح أبو عوض، وهو راعي بدوي يقول إنه تعرض لهجوم من قبل المستوطنين في تموز/ يوليو.

بـالقرب منهـا تقـع مسـتوطنة ميتـاريم الإسرائيليـة، علـى طـول الطريـق ، وبـؤرة اسـتيطانية تعـرف
باسم عسائيل. يمكنك مشاهدة مقطع فيديو تحتفل فيه عائلة إسرائيلية في عسائيل بفرحة زراعة

هذه الأرض، حيث يقوم الأطفال بتحريك العربات على حزم القش.



قـال أبـو عـوض، وهـو منهـك، في  تمـوز/ يوليـو، إن المسـتوطنين هـاجموه بينمـا كـان يرعـى أغنـامه.
أخبره أحد المستوطنين “هذه أرضنا، ينبغي ألا تكون هنا”. أخبرني أبو عوض أن عائلته ترعى أغنامها
في مكـان قريـب منـذ عهـد جـده الأكـبر. لكـن المسـتوطنين كـانوا عـازمين علـى سـلبها منـه. وأضـاف أبـو
عوض أن مجموعة عادت في وقت لاحق وأحرقت ستة من خيامه وسرقت  رأسا من أغنامه،

التي يقدر قيمتها بنحو  ألف دولار.

لم يكلف أبو عوض نفسه عناء تقديم شكوى إلى السلطة الفلسطينية لأنه “ليس لديهم أي قوة”.
وواصــل المســتوطنون مــداهماتهم في المنطقــة. لقــد شاهــدت مــا يصــل إلى اثنتين عــشر حالــة مــن

المضايقات التي تم تصويرها في مقاطع فيديو من قبل نشطاء فلسطينيين.

كملها قسرا في هذه المنطقة، المعروفة باسم مسافر يطا، هُجّر سكان عدد من التجمعات السكنية بأ



كتـوبر، وذلـك وفقـاً لمنظمـة حقـوق الإنسـان “بتسـيلم”. لقـد عـاد المسـتوطنون منـذ  تشريـن الأول/ أ
يوم الأحد الماضي، في اليوم السابق لمحادثتي مع أبو عوض. وقد فرّ الكثير من البدو من أراضي الرعي
خوفــا، لكــن أبــو عــوض قــال إنــه بــاق: “ليــس لــدي أي مكــان آخــر أذهــب إليــه. نحــن لســنا أعــداء

الإسرائيليين. نريدهم فقط أن يتركونا وشأننا”.

بالنســبة للمســتوطنين الإسرائيليين الذيــن يأملــون طــرد الفلســطينيين مــن المنطقــة (ج)، يبــدو أن
استراتيجية البؤر الاستيطانية للمزارعين ناجحة. شرح زعيم مستوطن يدعى زئيف “زامبيش” حيفر
 استراتيجيــة مؤسســته “أمانــا”، شركــة البنــاء الرئيســية لحركــة المســتوطنين، في شبــاط/ فبرايــر
قائلا” إن مزا الرعي التي تزايدت… تغطي اليوم ما يقارب ضعف الأراضي التي تغطيها المستوطنات
المبنية”. إذا اندلعت معركة على المنطقة (ج)، فعلى قادة المستوطنين المحليين التصرف كما لو كانت

حربًا”.

توجهنا شمالاً، على طول الطريق السريع الاستيطاني رقم . دخلنا الخليل، وهي مدينة صناعية
شهدت منذ  عامًا اشتباكات مع مستوطنة تسمى كريات أربع، بالقرب من قلب المدينة. يعيش
ير الأمن القومي إيتامار بن غفير، أحد الأعضاء اليمينيين المتطرفين في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين وز
نتنياهو، في كريات أربع. وفي آب/ أغسطس، صرح في حوار مع أحد الصحفيين: “حقي وحق زوجتي

وأولادي في التجول على الطرق في يهودا والسامرة أهم من حق العرب في التنقل فيها”.

وتجدر الإشارة إلى أن إغلاق الطرق يجعل السفر بمثابة كابوس للعرب. مررنا بمداخل سلسلة من
كــوام البلــدات والقــرى الفلســطينية المتجهــة نحــو الشمــال وقــد أغلــق الجيــش الإسرائيلــي معظمهــا بأ
كبيرة من التراب أو البوابات المعدنية. ويتعين على الفلسطينيين الذين يريدون السفر خا قراهم في
المنطقة (ج) المرور عبر نقاط التفتيش التي يحرسها جنود إسرائيليون يتسمون بتقلب المزاج في كثير من

الأحيان.



الزيتون الذي يحصده الفلسطينيون بالقرب من قريتهم في سوسيا بالضفة الغربية، في الرابع من شهر تشرين الثاني/
نوفمبر.

يمكن رؤية حصيلة هذه المضايقات في مصاطب أشجار الزيتون المهجورة على طول الطريق الشمالي
يتونهم – أو منعهم جسديًا من القيام بالقرب من الخليل. ويخشى المزارعون الفلسطينيون قطف ز
 بذلك. وقد أخبرني دبلوماسي غربي أن إنتاج زيت الزيتون في الضفة الغربية قد يكون أقل بنسبة

بالمئة من المتوسط هذا العام نتيجة لذلك.

تعتـــبر القـــدس جـــوهرة هـــذه الأرض، وهـــي أيضًـــا ساحـــة المعركـــة الأكـــثر اضطرابًـــا بين المســـتوطنين
والإسرائيليين – والمكــان الــذي ســتواجه فيــه الولايــات المتحــدة التحــدي الأكــبر في صــياغة تسويــة. وقــد
أظهر لي سايدمان أنا ومسؤولين في وزارة الخارجية كيف تبدو ساحة المعركة المقدسة هذه. وتتلخص
مخــاوفه في عنــوان دراســة أعــدها هــذه الســنة للقــادة السياســيين والــدينيين في جميــع أنحــاء العــالم

بعنوان “التطويق الاستراتيجي لمدينة القدس القديمة”.

من جبل المشارف، في القدس الشرقية، أشار سايدمان عبر التلال نحو مستوطنة كبيرة تسمى معاليه
أدوميم، التي تضم حوالي  ألف شخص. لعدة عقود، كان القادة الإسرائيليون يأملون في توسيعها
بشكل كبير من خلال مشروع يعرف باسم “إي”. ويطلق سايدمان على ذلك اسم “الجسر البري
ليوم القيامة” الذي من شأنه أن يقسم أي دولة فلسطينية مستقبلية إلى نصفين، ويفصل الجنوب

عن الشمال.

يتــون وإطلالــة علــى مدينــة القــدس القديمــة، وهــي أخذنــا سايــدمان إلى الجنــوب الــشرقي إلى جبــل الز
مدينــة مقدســة لــدى الــديانات الثلاث. ورأينــا قبــة الصــخرة الذهبيــة والمســجد الأقصى الــذي يقدســه



المسلمون، وحديقة جثسيماني وغيرها من الأماكن المقدسة المسيحية، وخا جبل الهيكل حيث تقع
المساجد، يوجد الحائط الغربي – “حائط المبكى” – وهو مقدس لليهود.

يــز وجــودهم في جميــع أنحــاء يتمثّــل أحــد الأهــداف الكــبيرة للإسرائيليين المحــافظين المتــدينين في تعز
منطقـة القـدس. وإلى الجنـوب، أشـار سايـدمان إلى المكـان الـذي يخطـط فيـه المسـتوطنون لبنـاء عربـة
تلفريك فوق منطقة سلوان ذات الأغلبية الفلسطينية والتي ستصل إلى أسوار المدينة القديمة. وإلى
الشمـال، حيـث تقـع المواقـع المسـيحية، يـدور الحـديث عـن إنشـاء مدينـة ترفيهيـة توراتيـة تـشرف عليهـا
ســلطة الحــدائق الإسرائيليــة. وأخــبرني سايــدمان أن الصراع الســياسي حــول القــدس “كــان مــدفوعا

بجنون الفتنة الدينية”.

منظر للبلدة القديمة في القدس من جبل الزيتون.



 أشخاص على جسر معلق جديد مثير للجدل فوق منطقة سلوان ذات الأغلبية الفلسطينية في القدس الشرقية في
كانون الأول/ ديسمبر.

يـارة مـع المتظـاهرين الشبـاب الذيـن يحـاولون منـع بنـاء فنـدق فخـم داخـل البلـدة القديمـة، قمـت بز
يــرك جديــد داخــل أســوار المدينــة في الحــي الأرمــني، في موقــف للســيارات وأرض مجــاورة أجرهــا البطر
يــرك أوراقًــا إلى الســلطات الإسرائيليــة الأرمــني لمطــوّر إسرائيلــي أســترالي. ومنــذ ذلــك الحين، قــدم البطر
لســحب مــوافقته علــى عقــد الإيجــار، لكــن الجرافــات حــاولت تنفيــذه رغــم ذلــك. وأوضــح زعيمهــم،

يان، أن اعتصام الأرمن يعرقلهم حتى الآن. هاكوب جيرناز

ــا يبً تقــع مدينــة رام الله، مقــر الســلطة الفلســطينية، شمــال القــدس. وهــي مركــز ضيــق وخــانق تقر
بالنســبة لســكان المنطقــة (أ)، الــتي تشكــل  بالمئــة مــن الضفــة الغربيــة وتخضــع اســميًا لســيطرة
يارتي، اقتحم الجنود الإسرائيليون الفلسطينيين. ولكن حتى هنا، فإن سلطتهم محدود. وفي صباح ز

واعتقلوا شابين فلسطينيين أمام متجر صغير يسمى سوق الزيتون.

من المفترض أن تقوم قوات الأمن الفلسطينية بحفظ النظام هناك. لكن السكان المحليين يشكون
مــن أن المهمــة الرئيســية للقــوات الفلســطينية هــي الاتصــال بإسرائيــل، وأنهــم لا يســتطيعون حمايــة
الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي. وقد مررت بالقرب من ثلاثة مكاتب منفصلة لقوات الأمن،
كــل منهــا عبــارة عــن مبــنى حــديث لامــع. ومــن الواضــح أن لــديهم المــال، ولكــن يتمتعــون بقليــل مــن

السلطة.



قوات الشرطة الخاصة في وسط رام الله، الضفة الغربية، في  تموز/ يوليو.

يــة لحركــة فتــح الــتي كــانت لفــترة طويلــة المجموعــة يــارة صــبري صــيدم، عضــو اللجنــة المركز قمــت بز
السياسية المهيمنة في الضفة الغربية ولكن تواجه تحديا متزايدا من قبل حماس. كان يرتدي ملابس
ير الفلسطينية وأول سوداء بالكامل، في مكتب مزين بصور ياسر عرفات، الزعيم الشهير لمنظمة التحر

رئيس للسلطة الفلسطينية.

يقال إن حركة فتح والسلطة الفلسطينية أعدتا “بيان رؤية” حول ما سيأتي بعد الحرب، ويزعمان أن
لديهما ما يصل إلى  ألف عضو من فتح في غزة يمكن إعادة تنشيطهم للقيام بمهام أمنية. وربما
يمكن تنشيط السلطة الفلسطينية للقيام بهذا الدور، كما تأمل إدارة بايدن. لكنهم في الوقت الحالي

لا يقومون بعمل جيد حتى في السيطرة على أجزاء الضفة الغربية التي تقع تحت مسؤوليتهم.

إن السفر شمالاً من رام الله يشبه تقطيع كعكة ذات طبقات. تمر بقرية فلسطينية، ثم بمستوطنة
على قمة تل، ثم قرية أخرى، ثم موقع استيطاني غير رسمي، ميلاً بعد ميل.

في شباط/ فبراير، احتضنت حكومة نتنياهو تسعة من تلك البؤر الاستيطانية وجعلتها مستوطنات
رسـمية. ومـن المحتـم أن يـؤدي مشهـد الشطرنـج هـذا إلى التـوتر، وقـد رأيـت عـواقب مثـالين شريريـن
يـــق شمـــالاً باتجـــاه نـــابلس – حيـــث هـــاجم المســـتوطنون والجنـــود الإسرائيليـــون القـــرى علـــى الطر
الفلســطينية فيمــا قــالوا إنــه انتقــام مــن الهجمــات الإرهابيــة. ونــددت وزارة الخارجيــة بأحــد هــذه
يـدة الاعتـداءات، حيـث دمـر الجنـود منزل عائلـة لمعاقبـة طفـل يبلـغ مـن العمـر  سـنة، ونـشرت تغر

كملها أن تفقد منزلها بسبب تصرفات فرد واحد”. قالت فيها: “لا ينبغي لعائلة بأ



هاجم حوالي  “مستوطن هائج”، كما أسمتهم صحيفة “واينت” الإسرائيلية، قرية ترمسعيا في
 حــزيران/ يونيــو. جــاء العديــد منهــم مــن مســتوطنة مجــاورة تســمى “شيلــوه”، وكــان بعضهــم
ملثمين. وحســب موقــع “واينــت”، فقــد أحرقــوا نحــو  منزلا و ســيارة ممــا أســفر عــن مقتــل

فلسطيني وإصابة  آخرين.

أشخاص ينتظرون دخول إسرائيل عند حاجز قلنديا خا رام الله في  كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضح متحدث باسم منظمة “ييش دين”، وهي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية التي جمعت
شهـادات حـول الهجـوم، عـبر البريـد الإلكـتروني، أن “الضحايـا قـرروا عـدم تقـديم شكـوى بسـبب عـدم

ثقتهم في السلطات. وذكروا أن الجنود “الإسرائيليين” كانوا متواجدين ولم يوقفوا الهجوم”.

يـق قبـل أن أخـبرني أحـد سـكان ترمسـعيا أن كـل مـا كـان بوسـع عـائلته فعلـه هـو محاولـة إخمـاد الحر
يـدمر مسـكنهم. وفي الطـرف الغـربي مـن المدينـة، مقابـل مشـارف مسـتوطنة شيلـوه، تـم تكـديس أربـع
ســيارات فلســطينية محترقــة في نصــب تذكــاري معــدني متفحــم للهجــوم. وصــدمت إراقــة الــدماء في
ترمسـعيا المسـؤولين الأمـيركيين جزئيـا لأن غالبيـة سـكان البلـدة يحملـون جـوازات سـفر أميركيـة. وقـام
يــارة البلــدة في آب/ أغســطس يــر الخارجيــة الــذي يراقــب المنطقــة، بز أنــدرو بي ميلــر، نــائب مساعــد وز

يه. للتعبير عن تعاز

 يـق، تصـل إلى بلـدة حـوارة، الـتي هاجمهـا المسـتوطنون المجـاورون في وعلـى مسافـة أبعـد مـن الطر
شبــاط/ فبرايــر. وبحســب الأدلــة الــتي قــدمتها لي منظمــة “ييــش ديــن”، أحــرق المســتوطنون عــشرات
الســيارات في إحــدى الوكــالات، وأضرمــوا النــار في منزل بســكانه. وبالــداخل وتجولــوا في البلــدة وقــاموا
بإحراق سيارات ومنازل أخرى ومهاجمة سيارة واحدة بفأس. تم في وقت لاحق اعتقال إسرائيليين،



أحــدهما مــن مســتوطنة يتســهار والآخــر مــن بــؤرة اســتيطانية تســمى جفعــات رونين، وفقــا لوكالــة
“أسوشيتد برس”.

فلسطينيون بين الحطام المحترق جراء الاشتباكات بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في مدينة حوارة، الضفة
الغربية، في  شباط/ فبراير.

يًا مزدهرًا، ولكن عندما زرتها، استمرت أعمال العنف في مدينة حوارة، التي كانت ذات يوم مركزًا تجار
لم يكـن بهـا سـوى عـدد قليـل مـن حركـة المـرور في الشـا الـرئيسي. حـتى الجنـازات ليسـت آمنـة. ففـي
كتــوبر أدى إلى مقتــل شــاب جنــازة في حــوارة بعــد هجــوم وقــع في الســادس مــن شهــر تشريــن الأول/ أ
فلسطيني يبلغ من العمر  سنة، بزعم أنه ألقى حجرا على سيارة إسرائيلية، هاجم المستوطنون
والقــوات مــرة أخــرى ممــا أدى إلى إصابــة  فلســطينيًا، وذلــك وفقًــا لوكالــة “رويــترز”. وزار بتســلئيل
ير المالية الإسرائيلي وزعيم الجماعات المؤيدة للاستيطان، البلدة في وقت لاحق وقال سموتريش، وز
كـثر صرامـة ضـد المسـلحين الفلسـطينيين “لإنقـاذ الأرواح وإعـادة إن علـى إسرائيـل أن تتخـذ إجـراءات أ

الأمن”.

في اليوم الذي زرت فيه حوارة، كان الوضع في المدينة لا يزال مضطربا. وكان جاسم عودة قد أعاد للتو
فتح كشك القهوة الصغير الخاص به على بعد بضع عشرات من الياردات من نقطة حراسة تابعة

للجيش الإسرائيلي. وأخبرني أنه “طالما أن الجيش يحمي المستوطنين، فلن أعيش حياة طبيعية”.

إن حمايــة الجيــش للمســتوطنين مــن أخطــر جــوانب الفــوضى الاســتيطانية – والأكــثر إثــارة للحــيرة.
أوضح شاؤول، الذي يدير مجموعة تسمى “أوفيك: المركز الإسرائيلي للشؤون العامة”، أنه في ظل
الحــرب في غــزة، تُركــت مهــام الضفــة الغربيــة في الغــالب لجنــود الاحتيــاط، الذيــن ينحــدر بعضهــم مــن



المسـتوطنات ويخـدمون في “وحـدات الـدفاع الإقليميـة”. وقـال شـاؤول إن بعـض المسـتوطنين الذيـن
خدموا في الجيش ارتدوا ببساطة زيهم القديم عندما نفذوا مداهمة.

يــة مجــاورة، يــشرب قهــوته الصــباحية في شــا حــوارة الــرئيسي كــان علــي حسين، الــذي يعيــش في قر
ــة ــة إنهــاء العنــف قــائلا “عنــدما نتحــدث عــن دول الهــادئ. هــزّ رأســه بســخرية ونحــن ننــاقش كيفي
فلسـطينية، فهـذا غـير واقعـي. لقـد اسـتولى المسـتوطنون علـى معظـم الأراضي”. وقـال إن وعـد إدارة
بايـدن بــ “اليـوم التـالي” الأكـثر سـعادة كـان بمثابـة علاج للمخـدرات. في آخـر يـوم لي في الضفـة الغربيـة،
يارة عائلة كشكيش الذين سبق أن التقيت بهم قبل  سنة عندما أمضيت معهم أسبوعًا قمت بز
في مدينة حلحول بالقرب من الخليل. وعندما أحاول استحضار واقع الحياة الفلسطينية، أفكر بهم.

تـوفي حمـادة، وهـو قـاطع حجـارة وكـان رب الأسرة، في  حـزيران/ يونيـو عـن عمـر ينـاهز  سـنة. لم
يعـش لـيرى حـرب غـزة، الـتي كـانت سـتدمر مـا بقـي لـه مـن بقايـا أمـل في المسـتقبل. اسـتقبلتني زوجتـه

انتصار، التي لا تزال شابة في الستين من عمرها، مع ابنها مؤيد وعدد من بناتها.

مثل العديد من العائلات الفلسطينية، تمكنت هذه العائلة من الصمود من خلال العمل والدراسة
الجادّة والبقاء بعيدًا عن المشاكل. حصلتُ على معلومات عن الابنين، أحدهما ميكانيكي في مدينة
مينابوليس حاليا والآخر يدير متجرًا للإلكترونيات في مدينة حلحول، والبنات الخمس بينهن ممرضة
د بـأن “العيـش في الضفـة الغربيـة أصـبح كابوسـا. أنـت وطالبـة قـانون وطالبـة رياضيـات. أخـبرني مؤيـ
تحـت الحصـار في مـدينتك. لا يمكنـك اصـطحاب عائلتـك إلى أي مكـان. أنتـم تعيشـون في مقاطعـات،
منفصلين عن الجميع. وكل ما تريده في هذه اللحظة هو البقاء على قيد الحياة، وعدم خسارة أي

شخص في عائلتك”.

هــل هنــاك نهايــة ســعيدة لهــذه القصــة؟ ربمــا لا، مــا لم يتمكــن بايــدن مــن تقــديم دفعــة دبلوماســية لم
نشهــدها منــذ أيــام الــرئيسين جيمــي كــارتر وبيــل كلينتــون. ولكــن خلال رحلــتي، التقيــت بالعديــد مــن
ــا لتوثيــق العقبــات الــتي تعــترض السلام، الإسرائيليين والفلســطينيين الشجعــان الذيــن يعملــون معً
يقًـــا للمـــضي قـــدمًا – إذا كـــانت لـــدى الولايـــات المتحـــدة الشجاعـــة لدرجـــة أنـــني أســـتطيع أن أرى طر

لمساعدتهم.
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